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أخلاق القرآن 
للدكتور عبد الوهاب عزام 

أعرض في هذه السطور القليلة أمهات الأخلاق ف القرآن » كيف بينها 
الكتاب الكر وكيف دعا إليها بعد أن أقدّم مقدمة وجيزة تبين المقصد الآخر 
الذى قصد إليه القران من تربيته وتعليه : 

سئلت عائشة رضى الله عنها عن الرسول صلوات الله عليه »فقالت » كان 
خلقه القرآن . فأخلاق القرآن هى الى تجلت في مد خام النبيين وأصحابه 
ومن تبعهم وسار على نجهم من بعد . وإغا يظهر صلاح القانون حين إنفاذه › 
ويتبين سداد الرأی حين بختبره العمل › و يعرف رشاد الطبريقة حيغا دی 
السائرين عليها إلى الغاية المثلى . فإذا أردنا أن نقدر أخلاق القرآن فاا 
نتبينها في سيرة من عملوا بالقرآن . 

كل ما يزدان به تاريخ الإسلام من سير الملوك والولاة والقواد والقضاة 
والعلماء والصالحين وغيره › فهو أخلاق القرآن تتجلى في صور مختلفة . فإن 
رأيت ملكا من المسامين ملك الدنيا ولم تملكه » وسيطر على الأرض ولم تسيطر 
عليه »> فساس عباد الله بعدل الله » وأتعب نفسه ليريح رعيته » وراقب فيه 
ربه ليله وهاره » فهذا من أخلاق القرآن . وإن رأيت والياً دخلت الدنيا 
يده ولم تدخل قلبه وکف يده عن الحارم ول يأل جهداً في العمل لخير الناس » 
فهذا من خلق القرآن كذلك . وإن رأيت قائداً بحتقر المهالك › ويقذف بنفسه 
في المعارك » يفتح البلاد ولا يعنت العباد » قد ملكت القناعة قلبه ويده› 
وكفه العدل عن العدوان » فهذا خلق القرآن في أحد مظاهره . وإن رأيت 
قاضياً كد عقله في معرفة الحتق والتثبت » وآثر العدل جانب الجور وأخلص 
لله فكره وحكه » وأقض مضجعه عظ التبعة » فذلك من قضاة القرآن . وإن 
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رأيت عالماً توجه إلى الله بفكره » وأدام النظر في ملكوت السموات والأرض » 
ودأب في البحث ابتغاء الحق لا ييل مع الهوى ولا يرجو إلا وجه الله فهو من 
عاماء القرأن . 

عدل أصحاب السلطان » وجهاد المجاهدين بالحق وإحسان المحسنين في کل 
عل وطلب الحتق والصبر عليه » ودفع الظام والنفور منه » والاضطلاع بأعباء 
الحياة » والصبر على الكاره والثبات فى الشدائد » كل ذلك من أخلاق القرآن . 
والخلاصة أن الحياة في أقوى مظاهرها » وأحسن وجوهها » وأعدل سيرها » 
وأرحم قوانينها » وأجل أع اهما » كل أولئك تقصد إليه أخلاق القرآن . 

من يتدبر القرآن. يعرف أن القصد الأخر الذى ترمى إليه تربية القرآن هو 
أن يُحرّر الإنسان من أهوائه وشهواته» وأن تقوى نفسه بالاخلاق القوية القوية» 
وأنْ يزرد عقله بالمعرفة » ثم أن يعمل هذه النفس الحررة القوية وهذا العقل 
القوي فى معترك الحياة مبتغيا الخير لنفسه وللناس كافة . ذلك مقصد القرآن 
فيا يعلّم من الأخلاق . 

بريد القرآن نفساً محررة من الأهواء والشهوات » وسأبين هذا من بعد » 
ولكنى أسارع فأقول هنا : ليس معنى التحرر من الشهوات الحرمان منها ؛ فإن 
القرآن يريد للناس أن يستتعوا هذه الحياة » ولا يزوروا عنها 
ویتجنبوها :3 یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکوا واشر بوا 
ولاتسوفوا إنه لا يحب المسرفين ) . }قل من حرم زينة الله التى أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق ؟ قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة 
يوه القيامة > ل وابتغ فها آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من 
الدنيا» وأحسن ؟ أحسن الله إليك » ولا تبغ الفساد في الأرض › إن الله لا 
يحب المفسدين 4 ' 
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القرآن لا يدعو إلى الرهبانية ولا يرضاها» وانغا يدعو الإنسان إلى أن 
يرم بنفسه فى معارك الحياة مزوداً بالأخلاق القوية الفاضلة » مريداً الحير 
لنفسه وللناس حتى يعيش راضياً مرضياً . فمن اعتزل معارك الحياة فقد فر من 
الواجب » وجنح إلى الراحة » وآثر البطالة . وليس تسكه بالأخلاق الفاضلة 
بعد هذا إلا ۴ يتسلح الجندى ثم يترهب في دير ». العبادة الحق في شرعة 
الإسلام هى الجهاد في هذه الجياة . كل عمران في الأرض » كل إحسان إلى 
النفس أو الأقرباء أو الأصدقاء أو عامة الناس أو إلى الحيوان الأعجم ؛ كل 
هذا عبادة يأمر با الإسلام بل يعدها أفضل العبادات . وقد قال أحد صوفية 
السامين : « ليست الولاية أن يثى الإنسان على الماء أو يطير في المواء » 
ولکنها أن يعمل الإنسان ف الأرض فيزرع أو يتجر أو ىعم بالعيش وهو 
لا يغفل عن الله طرفة عين » ومن أجل هذا كانت المرابطة فى الثغور » أى 
هاية حدود البلاد » من أفضل العبادات عند المسامين . وك يحدثنا التاريخ 
عن عاماء أتقياء أقاموا في الثغور ورابطوا العدو › ويرون أن عبادتم وورعهم 
لا يغيبان عن هذه المرابطة شيئًا ولأن المرابطة عبادة مئ الصالحون في بعض 
البلاد الإسلامية مرابطين وسمئ رباطأً المكان الذى يعتكف فيه المتعبدون . 

إغفا يريد القرآن من التحرير من الشهوات أن يسيطر الإنسان على 
نزعاته فیلام بینها وبين الحق والخیر ویفعل أو یکف حرا بعقله لا عبداً ہواه. 

مقصد الإسلام الأخير هو تحرير النفس من الاهواء والشهوات وتقويتها 
بالأخلاق الفاضلة وتحرير العقل من الأهواء كذلك › وتقويته بالمعرفة »ثم ٠‏ 
العمل بنفس محررة قوية » وعقل حر واسع » في أرجاء هذه الأرض لير 
الناس .“فأما التحرر من الموى فقد أمر به القرآن فى آيات كثيرة وافتن في 
الدعوة اليه بأساليب ختلفة . يقول القرآن الكري : ج يا داود إنا جعلناك 
خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل 
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لله  .‏ ويقول : لإ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضلّة الله على عام وختم 
على سمعه وقلبه وجعل على بصوه غشاوة ؟ ‏ ویقول :ل آفن کان على 
نة من ربه کن زين له سوء عمله واتبعوا أهواء هم  .‏ وقول : إ وآما 
من خاف مقام ربه ونہی النفس عن المهوى فإن الجنة هي المأوى >€ 
ارايت ى كيف ينهى القرآن عن الموى ويعده معطلا لمعارف الإنسان وعقله 


و“معه وبصره ويراه راس كل ضلالة ؟ 


اشتد القرآن فى النهى عن اتباع الأهواء »> حتى هى عن الأخذ بالظن »› 
لأن الإنسان إذا ل يسر على بينة مال به الموى الحفى وأوحى إليه الظنون 
الختلفة : فيظن الحتى باطلاً » والباطل حقا » والخير شرا » والشر خيراً » 
یازع هواه وتیل نفسه . وما أكثر ما: ہی القران عن الظن > قال : 
( ياآها الذين آمنو اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إنم € › قال | 
ل إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ‏ › وقال : ( ماهم به من عام إن 
يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغنى من الحق شينًاً ) . بل بيّن القرآن أن 
ضلال الناس ناشىء عن اتباع الظن فقال : ‡ وإن تطع أكثر من في الأرض 
يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن 4 : 

هكذا يشتد القرآن الكرم في الدعوة إلى تحرير النفس والعقل من الأهواء 
وتبرئتها من الظنون › ل ليقارب الإنسان الصواب جهده » وتستقي له طريقة 
الفكر فطريقة العمل . 

وأما تقو ية النفس ونبذيبها بالأخلاق الفاضلة » فسيأقى بيانه حين نفصل 
الكلام في الأخلاق التى دعا إليها القرآن . وأما تقوية العقل وتقويه وتزوده 
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بالمعرفة » فقد دعا القرآن إلى الانتفاع بالعقل والنظر في ملكوت السموات 
والأرض وجعل الذين لا ينتفعون بعقومم كالانعام أو أضل » وقال : ل قل 
انظروا ماذا في الىموات والأرض - أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض 
وما خلق الله من شىء - قل سيروا في الأرض فانظروا ‏ ولفت القرآن الناس 
إلى مظاهر الكون ودعام إلى التفكير فيها ليتعرفوا أسرارها # إن في خلق 
الىموات والأرض واختلاف الليل والنهار » وما أنزل الله من السماء 
من ماء فأحيا به الأرض بعد موتا وبث فيها من كل دابة» 
وتصريف الرياح » والسحاب المسخر بين السماء والأرض لأيات 
لقوم يعقلون ‏ وكثير في القرآن مشل هذا » وما هذا النظر إلا وسيلة 
العرفة » وهل أنتج معارف البشر إلا النظر في ملكوت السموات والأرض ؟ 
وقد أمر القرآن بالاستزادة من العام فقال : 3 وقل ربا زدنى عاما ) وأما 
العمل فهو المقصد الذى يقصد إليه القرآن من تعلي الأخلاق الفاضلة › فالقرآن 
ا قدمنا لا يريد رهبانية ولا فراراً من الجهاد ولا خوراً وإشفاقا من 
الاضطلاع بأعباء الحياة » وإنغا يريد العمل والدأب والجهاد . أمر القرآن 
بالعمل وأشاد بذكر العاملين في آيات كثيرة » وبين أن تدافع الناس سبب 
لعمران الأرض > ولولا دقع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ) 
وبين ان احير لا یدوم الا بالدفاع عنه والاجتهاد في حایته ل ولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض دمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم 
الله كثيراً ولینصرن الله من ينصره 4 . 

ولم يقبل القرآن عذر الأذلاء الذين يعتذرون بالعجز عن العمل أو بتغلب 
الأقوياء عليهم » وصدم إِيُام عن الخير فقال : ل الذين تتوفام الملائكة 
ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم ؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا أم تكن 
أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ؟ ‏ . فهو يدعو إلى المجرة حيث يستطيع 
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الإنسان العمل ¥ ومن اجر في سبيل الله جد في الأرض مراغما كشراً 
وسعةه ¢ 

ذلک إجال الكلام فيا يقصد إليه القرآن من عذيب النفس وإصلاح الخلق 
والجهاد في الأرض . وهو الذى بينته أفعال الرسول وأصحابه ومن دبعهم 
باحسان » فقد خلق القرآن الجاعة الفاضلة » وخلقت الجاعة الدولة » وأيدت 
الدولة الحق والعدل » وسيطرت على الأمم تسومها بعدل الله طوعاً أو كرهاً . 
ولا تزال دعوة القرأآن سموعة > ولا يزال المغل للناس مضروباً » ولا يزال 
الأمل معقوداً بأن تجي هذه الدعوة الأخلاقية الأمم مرة أخرى . ولا يزال في 
هذه الأرض خصب وبركة › و لا يزال في السحاب برق ورعد ومطر»› 
ولا يزال ف هذه النفوس حياة وفي هذه القلوب خير . 


العسدل 


دیثنت قبلا أن القرآن يريد بتعلہمه الأخلاق تحرير الإنسان من أهوائه 
رشهواته وتزويد عقله بالمعرفة › ودفعه إلى العمل في معترك الحياة ليره 
وخبر الناس ؛ ووعدت أن أ تدرف عن مهات الاخلاق ف القرآن فاليوم بدا 
إلحديث بالعدل : 

العدل القرانى هو العدل المطلق الشامل الذى لا بختلف بين زمان وزمان › 
ومكان ومكان » وأمة وأمة ؛ والذى تستوى فيه نفس الإنسان وغيره » 
ويستوى فيه القريب والبعيد » والصديق والعدو » ويستوى فيه الرضا 
والغضب » والحب والبغض » والنفع والضرر . هو أن يعطى الإنسان كل ذى 
حق حقه في کل حین وني کل أرض » وعلى كل حال . يقضی على نفسه 
باحق » ويقضی لغيره بالحق ویعطی من يكره بالحق ويرم من يحب بالحق › 
ويعمل العمل فيه ضره إيثاراً للعدل » ويكف عن العمل فيه إيثاراً للعدل . 
هو أن يعترف بإحسان غيره ولا يبخس الناس أشياءم » ويعترف بإساءته » 
ولا بحب أن يحمد با لم يفعل وأن ینقاد لرأی غیره حین یتبین له أنه الحق » 
ويسرع الرجوع عن رأيه حين يعرف فيه الباطل . 

والعدل القرآني أن يصرّف الإنسان أمور نفسه وأمور الناس على قانون لا 
عوج فيه ولا زيغ ولا استثناء ولا ظا ولا حاباة » وأن يسيّر أعاله على قانون 
إلهي لا تبديل فيه ولا تحويل » كالقوانين التي تسيّر : الشمس والقمر والنجوم 
والرياسح > وتصرّف العام كله ۴ يشاء الله . 

يقول القرآن الكري : ل[ والسماء رفعها ووضع الميزان › ألا تطغوا في 
الميزان » وأقموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان » والأرض وضعها 
للأنام ) أليس فى هذه الآية الكرية إشارة إلى أن العدل الذى يأمر الله به 
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هو قانون من قوانين الله بثه في خليقته . فهو قد رفع السماء ووضع الميزان في 
خلیقته » کل شیء مقر بقدره » وکل شىء محدود بحدوده » ا قال في أية 
أخرى 3 والأرض مددناها وألقینا فیها رواسی وأنبتنا فيها من كل شىء 
موزون ‏ . وكذلك أمر الله الناس أن تكون أعالمم في هذه الأرض على هذه 
الشاكلة لتستقم أموره وتعتدل معايشهم » فليس عدل الله أمراً يسيراً تتصرف 
فيه الأهواء > وتتلاعب به الشهوات والعصبيات . ليس عدل الله أمراً ما يباع 
باليسير من متاع الحياة الدنيا › و هجر للحقير من آهواء النفوس » ولكنه 
نظام في العالل وفي الاجتاع البشری لا يستقم شىء فيه بدونه ا جاء في 
الحديث الشريف : بالعدل قامت السموات والاأرض . 

وآية أخرى من القرآن تجعل العدل أول صفات الله التى يقوم بها على 
خلقه : ل شهد الله أنه لا إله إلا هو » والملائكة وأولو العام › قاماً بالقسط › 
لا إله إلا هو العزيز الحكيم ‏ .فقد شهد الله وشهد أولو العلل من عباده أنه 
تفرد بالالوهية قاعًا بالعدل فى خلقه . 

وآية أخرى تبين أن الله أوحى للناس عامه وشرائعه مع العدل » ليقوموا 
بالعدل في معايشهم وهو الغاية التى من أجلها أنزلت الشرائم . اسع هذه 


الاية الكرية : 
ل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنرلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقىط ‡ . 


وأخرى من الأيات تبين أن أوامر الله وأحكامه قائة بالصدق والعدل 
تتحول عنها : ل وتمت كامة ربك صدقا وعدلاً لا مبدل لكاماته ) . 

يبن القرآن أن لله جعل العدل نظاماً للعال » وقياماً للخلق » وأمر به في 
كثير من آياته » وحث المؤمنين على أن يكون ديدم القيام بالعدل بين 


۲ 


الناس » والشهادة لله على الناس بالعدل » وأن ينزهوا العدل عن المهرى 
فلا یمیلهم عنه حب ولا کره . قال في سورة النساء : لإ ياأما الذين آمنوا 
كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسك أو الوالدين والأفربين إن 
یکن غنیاً أو فقیرآ فاه أولی با فلا تتبعوا هوی أن تعدلوا . وان تلووا أو 
تعرضوا فان الله کن با تعملون خبيراً  .‏ وقال في سورة المائدة : ل ياأيا 
الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقط ولا جرمنم شنآن قوم على 
أل تعدلوا . اعدلوا هو أقرب للتقسوى واتقوا الله إن الله خبير ما 
تعملون 4 . 

أمر في الأية الأولى أن يقوموا بالعدل ويشهدوا به لله . ولاييلوا عنه ية 
النفس أو الوالدين أو الأقربين . وأمر في الآية الأخرى الا يلوا عن العدل مع 
من یبغضوم فقال :ل ولا رمن شنان قوم على ألا تعدلوا ) بعنی 
لا حمل بغض قوم على أن تعاملوم بغير العدل 

وقال في سورة الانعام : 
$ وأوفوا الكيسل والميزان بالقسط » لا تكلف نفس إلا وسعها» وإذا قلت 
فاعدلوا ولو کان ذا قرب وبعهد الله أُوفوا ذلم وصام به لعلکم تذکرون ) 

والأيات التى تأمر بالعدل كثيرة حسبنا منها الأية الجامعة : ل إن الله 
يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرلى وينهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغى › يعظم لعلکم تذكرون ) 

ويشتد القرآن فى النهي عن الظام ۴ يشتد في الأمر بالعدل ويبين عاقبة 
الظام في الأمم بأساليب شة شتى ؛ والظام في لغة القرآن وضمع الأمر في غير 
موضعه أو الخروج عن الحق . فالجرم ظالم »> والكافر ظالم » والمشرك ظالم» 
والکاذب ظام . يقول : إ فمن أظام ممن افترى على الله كذبا أو كذب 


٤ 


بآياته ‏ . ويقول : ‡ وإذ قال لقان لابنه وهو يعظه ياين لا تشرك باله 
إن الشرك لظام عظم ‏ . ويحكي القرآن عن آدم وحواء حين تابا : } قالا 
ربنا ظامنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحنا لنكونن من الخامرين ) :وما 
هذا الظلم إلا مخالفتها ما أمرا به . 

وعاقبة الظام هلاك ودمار للفرد والمجاعة والأمة . قل أن يذكر القرآن 
هلاك أمة أوبلد إلا بيّن أا أهلكت بظامها . يقول في سورة الأنبياء  :‏ وك 
قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قومأ آخرين ‏ . وفي سورة 
ا لحج : ل فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها › 
وبئر معطلة وقصر مشيد  ٠‏ ل وكأين من قرية أمليت نها وهي ظالمة م 
أخذتها وإلى المصير ‏ . وني سورة هود : ل تلك من أنباءالقرى نقصه عليك 
منها قائم وحصيد . وما ظامنام ولكن ظاموا أنفسهم › فما أغنت عنهم 
أمتهم التى يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير 
تتبيب . وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه آليم شديد ) . 

هذا العدل المطلق الذي بينه القرآن وأمر به يقتضي الجزاء الحتم-. فكل 
اسان مجزى بعمله خياً أو ثرا . العدل يقتضي أن ييّر الخير من الشر وامحسن 
من المسىء . يقول القرآن : ل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ) ويقول : 
إ أفنجعل المسامين كالجرمين . مالك كيف تحكون ) ل أم حسب الذين 
اجترحوا السيئات أن جعلهم ك6لذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم 
وماتهم ؟ ساء ما يحكون ‏ بل بقرن القرآن الجزاء بخلق الموات والارض 
لإ وخلق الله السموات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس ما كسبت وثم لا 
بظامون ) 

فا لجزاء حت على كل صغيرة وكبيرة وليس للإنسان إلا عله » ليس في 
الناس مقربون الى الله ولا مبعدون عنه إلا بالعمل . 


۱۵ 


يقول : ل وأن ليس للإنسان إلا ما سعي وأن سعيه سوف يرى ثم يُجزاه 
الجزاء الأوفى ‏ ويقول في الرد على من زعموا أن هم مكانة عند الله تخرجه. 
من هذا القانون العام قانون الجزاء : # ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب ؛ 
من يعمل سوءا يج به ولا جد له من دون الله ولیاً ولا نصيراً » ومن يعمل 
من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك بدخلون الجحنة ولا 
يظامون نقيرآ 4 ™ فمن يعمل مشقال ذرة خيراً يره » ومن يعمل مخقال ذرة 
شرآ يره ) . 


ومن هذا العدل المطلق وال جزاء الحم أباح القرآن أن يقابل الشر بمثله من 
غير بغي . قال : ل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونك ولا تعتدوا إن 
الله لا يحب المعتدين ) وقال : ل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمشل 
ما اعتدى عليكم واتقوا الله ) ويقول : ل ذلك ومن عاقب ثل ما عوقب 
به م بٌغى عليه لينصرته الله وفي سورة الشورى يوضح هذا اتم إيضاح . 
يقول في مدح المؤمنين : [ والذين إذا أصاهم البغى هم ينتصرون » وجزاء 
سيئة سيئة مثلها . فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين , 
ولمن انتصر بعد ظامه فأولئك ما عليهم من سبيل . إنما السبيل على الذين 
يظامون الاس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك هم عذاب ألي ‏ . فن 
حق الإنسان أن يرد البغي عن نفسه في غير عدوان ؛ وأن يلقى السيئة مثلها 
وینتصر من ظلمه › وله أن يعفو ويصفح إن رأى في العفو خيراً . 

ذلك العدل الذي بثه الله في خليقته › وأمر به عباده » وجعل فيه 
صلاحهم » وني تركه دماره . فن شاء الخير لنفسه وللناس فليلزم العدل 
في كل صغيرة وكبيرة » وليكن ‏ أمر القرآن قايا بالقسط شهيدا لله . 


إن الأمم تتهافت في النار » وتعود على ما شيّدت بالخراب والدمار» 


۱٦ 


با فقدت العدل وكفرت به » وإتخذت لأنفسها شريعة من الباطل والزور 
لبي . يريد المغترون بقوام أن يسيطروا على الأرض بالباطل › زاعين 

ہم يسيطرون عليها بالحق > لايرون لغيرم حقا » ولا لاأطاعهم حداً» 
ر ا فقاموا في خلق الله بالقسط » وجعلوا الق شريعة بين 
الناس . ونبذوا العصبية للباطل » ورفعوا عن أعينه. غشاوة المهوى ما سخرت 
عقوهم وعلومهم وصناعا م للاهلاك والتدمير › وا قدفوا بأنفسهہ ف جهم و 
يستطيعون أن يعيشوا ف جنة عل هذه الأ ٠‏ 

داء الام الظلم ودواؤها العدل - العدل الشامل امطلق الذى لا 
يختلف باختلاف الأزمان والأوطان والشعوب والأديان . إنغا يأخذ الله 
الاأمم بجرائرها عسى أن تشوب إلى رشدها وتتبين الطريقة المثلى التق 
حادت عنها » وان في ذلك لعبرة . 

ويقول القرآن الكرم : } ولقد مكنام فيا إن مكنا فيه وجعلنا 
هم “معا وأبصارا وأفدة » فا أغنى عنهم سمعهم ولا أبصصارم ولا 
أفشدتېم من شيء إذ انوا يجحدون بآیات الله وحاق بهم ما کانوا به 
يستهزئون . لقد أهلكنا ماحولك من القرى وصرفنا الآيات لعلهم 
يرجعون ) ... صدق الله العظي . 


۱۷ 


الوفاء بالعهد 
الوفاء بالعهد خلق يقتضيه الإنصاف والصدق › وتوجبه المروءة وكرم 
النفس » وتحةقه الرجولة والنبل . ما أصغر وما أذل وما اخس النفس 
الى تتخذ عهدها وسيلة إلى التغرير ممن تعاهده » وتجعل يينها سبيلا إلى 
أن تفجه وهو آمن مطمئن . الغادر كاذب حانث خادع » قد جل 
كلامه وعهده حبالة لأربه » حبالة واهية ذليلة كحبالة العنكبوت يصيد 
ها الذباب » ودب من وراء الأمن إلى خصه ‏ تدب الثعالب والذئاب . 
أين هذا من الإنسانية في أخلاقها العالية » والرجولة في سجاياها الجرة ؟ 
وأين هذا من أخلاق القرآن كتاب الإنسانية الكاملة ؟ . 


القرآن الكري يأمر بالوفاء بالعهد › ويؤكد الأمر به > يعظم شأنه» 
ويكبر الموفين » وينهي عن الغفدر »› ويشتد في النهي عنه › ويقبحه › 
ويلعن الغادرين . 

من يتدبّر آيات القرآن يجد العهد فيها ضربين : العهد العام » والعهد 
الحاص ؛ قأما العهد العام فهو أداء الواجب الذي يقتضيه عمل الإنسان » 
فن تولي علا فقد عاهد أن يفي به على الوجه الأكل . فإذا ل يفعل فقد 
خالف العهد » ومن أمن بدين فقد عاهد ان ياتر باوامره وينتهى 
بنواهيه فإن لم يفعل فقد نقض العهد . ومن دخل في جماعة فقد عأاهدها 
على أن ينفعها ولا يضرها › فإن ضرّها أو فصر في نفعها فقد غدر . ومن 
تصدى للدفاع عن أرض أو ججماعة أوعقيدة فقد عاهد ألا يألو جهداً فى 
الدفاع . فإن تكص فقد خان . ومن أوتي عاماً أو عرف حقاً فكأنه عاهد 
أن يبينه للناس ليهتدوا به » فان کټه فقد خان بعهده . وهکذا . 


نقراً في الكتاب الكرم : ل وإذ أخذ الله ميشاق الذين أوتوا الكتاب 


۱۸ 


لثّبيشُته للناس ولا تكتهونه › فنبذوه وراء ظهوره واشتروا به ثمنا 
قليلا فبئس ما يشترون ) إ وإذا أخذ الله ميشاق النبيين لما آتيتك 
من كاب وحكة ثم جاءك رسول مصدق لمامعك لتؤمِنن به 
ولتنصرنه . قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى ؟ قالوا أقررنا. قال 
فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين . ) وإذ أخذنا من النبيين ميشاقهم 
ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مري . وأخذنا منهم 
ميغاقاً غليظاً . ليسأل المصسادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا 
ألا  .‏ . 

فهذه مواثيق عامة تضنتها رسالة الأنبياء وعم الذين أوتوا الكتاب » 
كان النبوة عهد على الوفاء با تقتضيه الرسالة من الدعوة والإصلاح 
والنصب واحتال الأذي والصبر وها عهد على أن ينصر النبيُون الحق 
وينصروا من جاء به . 

وكذلك العا الذى حمل أهل الكتاب أمانته .هو عهد عليهم أن 
يعلموه الناس ويظهروه غير مبالين ما ينفعهم وما يضرم في إظهاره › 
وكذلك كل من عرف حقأً وهُدي إلى معرفة » وكل من ولي ولاية للناس » 
وکل من وکل إليه عل » کل هؤلاء كام عاهدوا الله والناس على أن يُعرّفوا 
الناس ما عرفوا وأن يؤدوا أعالمم على الوجه الأحسن . 

ومن ذلك قول القرآن الكرم في وقعمة الأحزاب : لط من المؤمنين 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه › فمنهم من قضى نحبه ومنهم من 
بنتظر وما بدلو تبديلاً . لیجزى الله الصادقين بصدقهم .) . 

فهذا العهد هو ما التزمه .السامون حين قبلوا الإسلام من القيام 
بفروضه ونصرته والدفاع عنه والاسقاتة في تاییده . 


۱۹ 


والقسم الثاني من العهد الخحاص : معاهدة رجلين أو فريقين على أن 
يسام يعضهم بعضا وأن بجتنبوا الضر فيا بينهم » أو تحالف فريقين على أن 
يتعانوا على عمل » وهكذا ؛ وهذه العهود شائعة بين الناس منذ اجټعوا 
واحتاج بعضهم إلى بعض وخثى بعضهم بعضاً . 

وقد حث القرآن على الوفاء بالعهد كله وبالغ في الأمر به . يقول فى 
سورة الأنعام : ل وإذا قلتم فاعداسوا ولسو کان ذا قرلی . وبعهد الله 
أوفوا . ذلكم وصايم به لعلكم تذكرون ) . وي سورة الإسراء : ل وأوفوا 
بالعهد إن العهد كان مسئولاً ‏ . 

وفي سورة النحل : ل إن الله يأمر بالمدل والإحسان وإيشاء ذي 
القرلى › وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى . يعظك لعل تلدكرون . 
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولاتنقضوا الأيان بعد توكيدها وقد جعلة 
اله عليكم كفيلاً . إن الله يعام ما تفعلون . ولا تكونوا كالتي نقضت 
غزها من بعد قوة أنكاثاً» تتخذون أيانكم دخلا بينك أن تكون أمة 
هي أربى من آمة إنها يبلوك الله به » ولَيَبَيّان لك يوم القيامة ما كنم 
فيه تختلفون . ولا تشتروا بعهد اله شنا قليلاًء إا عند الله هو خير 
لم إن كنتم تعامون ) . 

يأمر الله سبحانه في هذه الآيات الجامعة بالعدل والإحسان وصلة 
الأرحام > وينهي عن الفحشاء وكل منكر» وعن البغي على الاس . 
وهذا آمر بکل خير وهي عن کل شر . 


م يخص الوفاء بالعهد فيأمر به ويسميه عهد الله »> وكل عهد بين 
اثنین يمى عهد الله . لأن الله رقيب على أعمال الناس » وقد أمرم بأن 
يصدفوا ويحسنوا ويفوا بالعهود » ولان العهد سم بالله وشهادة لله على 


۲۰ 


الوفاء . وأكد الأمر بقوله : ولا تنقضوا الان بعد توكيدها» وقد 
جعلتم الله علي كفيلاً . فالإنسان حين يعاهد يشهد الله على عهسده 
ويجعل الله كفيلاً عليه بالوفاء » فكيف تنقض صفقة تكفل ا الله ؟ إن 
الإنسان ليتخذ كفيلاً من وجهاء الناس فيحرص على الوفاء بعهده إكراما 
هذا الكفيل وحياء منه » فكيف ممن جعل كفيله الله ؟ ثم هام أن تكون 
أمورم لعباً وعبثاً »> يبذلون وعودم وعهودم وأيام ثم ينقضوا › كلرأة 
المقاء التي غزلت ثم نقضت غزها ؛ ذلك عبث وصغار لا ترضى به 
النفوس الكرية الكبيرة الحرة . م هام أن يفعلوا ذلك ويتخذوا أيامم 
عقأ وفساداً إذا لاح لمم نفع في نقض العهد » إذا وجدوا أن جماعة 
عاهدوها هي أقل عددأً وقوة من جماعة لم يعاهدوها › فهم يريدون أن 
بنقضوا عهد الضعيف ليرضوا القوى أو يحالفوه . وهذا معنى قوله : ل أن 
تكون أمة هي أربى من أمة ‏ .غم قال : ظ ولا تشتروا بعهد الله نا 
قليلاً 4 . يعنى : لا يحمل على نقض العهد نفع تنالون من وراء نقضه › 
فإن كل ما تنالون بنقض العهود هو ثن قليل في جانب هذا الامر 
العظم . وکل ربح تتوهونه في ذلك خسران کبیر . 

وقد أثنى القرآن كثيراً على الموفين بالعهد » قال في وصف المسؤمنين 
الفلحين : ل والذين هم لأماناتهم وعدم راعون ) وقال في وصف 
الخيرين البررة : $ والموفون بعهدم إذا عاهدوا ‏ . وقال : ل إنما يتذكر 
أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميشاق ‏ . 
وقال :لط بلى من أوفي بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين ) . 

هذه إشادة القرآن بالموفين بالعهمد › وثناؤه عليهم بكل خير تعظيا 
هذا الأمر العظي . 


وأما الذين لا يوفون بعهوده فقد ذمهم القرآن وشنع عليهم فقال : 


۲۹ 


¥ والذين ينقضون عهد الله من بعد ميشاقه ويقطعون ما أمر الله به 
أن يوصل ويفشدون :في الأزض أولمك ه الخاسرون ‏ . وقال في موضع 
أخر : ل( والذين ينقضون عهد الله من بد ميشاقه ويقطعون ما أمر 
له به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم اللعنة وهم سوء 
الدار ) . وقال في جماعة من أهل الكتاب نقضوا العهد : لإ فما نقضي 
ميشاقهم لعنام وجعلنا قلوبهم قاسية ‏ . واستع إلى هذه الآية المائلة 
التي تبين غضب الله على من ينقض العهد ابتغفاء منفعصة : ل إن السذين 
يشترون بعهد الله وأياهم فنا قليلاً أولئك لا خلاق هم في الآخرة › ولا 
یکامهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامسة ولا يزكيهم وهم عسسذاب 
ألم . 4 . 

وقد أخرج القرأن ناقضى العهود من الإنسانية وجعلهم من الدواب بل 
جعلهم شر الدواب في قوله : 

# إن شر السدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يسؤمنون السدين 
عاهدت منهم ثم ينقضون عهدمم في کل مرة وهم لا پتقون € . 

ألا ترى أنه جعل الذين كفروا شر الدواب ثم وصفهم وصفاً يلام هذه 
الحال فأخبر ام لا يثبتون على عهد كاما عاهدوا نقضوا عهدم . ۴ قال 
في آية أخرى : ل أو كاما عاهدوا عهداً نبذه فريق منه ؟ ¢ 

راعى القرآن العهود وأعظم شأ ا حتى أوجب الدية في قتل غير امس 
من فوم معاهدين › ولم يوجبها في قتل السام من قوم غير معاهدين . 

تلك شرعة الإسلام في رعاية العهود » وهي التى سار عليها المسامون 
في سامهم وحريمم فكانوا أوفي ذمة وأثبت عهدا ... تنطق بذلك سيرم 
مند جاءم الإسلام حت اليوم . كان للعهد عندم حرمة لا تمتهن › في 
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السراء والضراء » والشدة والرخاء . كان العهد الذي يعطيه أقل رجل من 
السامين ولو عبداً - نافذاً على المسامين جيعاً لا يقبل تأويلاً ولاتبديلا . 

إن حفظ العهود ليلقي الأمن والطمأنينة في نفوس الأفراد والامم 
ويقم أمور الناس على شريعة من المودة والإنصاف والتعاون . وإن العام 
ليزلزل اليوم مما استخف بالعهود واتخذها وسيلة إلى المطامع ؛ فلم يركن 
الناس إلى معاهدة » ول يأمنوا الغدر والمفاجأة . 

فصاروا في ريبة وحيرة » وزال ما کان يثبت الأمم من مواثيسق 
تؤمن ها وتركن إليها وتسير في تدبيرها عليها . صار الوعد لا يدل على 
الوفاء » والعهد لا يؤمن من الغدر» فاضطرب الناس فھم في أمر 
مریج . 

وقد حدثنا القرآن عن بلاد أهلكت وأخبرنا أن ما أهلكوا به 
استخفافهم بالعهد فقال : ل أو لم بهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها 
أن لو نشاء أصبنام بذنوم ونطبع على قلوبهم فهم لا يمعون . تلك 
القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما انوا 
ليؤمنوا ما كذبوا من قبل » كذلك نطبع على قلوب الكافرين . وما 
وجدنا لأكثرم من عهد وإن وجدنا أكثرم لفاسقين > .. صدق الله العظم . 


۲۴ 
الإحسان 


الإحسان الإتيان 'بالحسن من القول أو الفعل . والإحسان خلق يازع 
بصاحبه إلى الحسن من كل شيء » وينفر به عن القبيسح من كل شيء › 
ويطمح به إلى الأحسن فالاحسن رفيا فى درجات الكال . 

فعل الخير إحسان » وتأدية الواجب إحسان ؛ ولكن أكثر ما يقال 
الإحسان للتبرع الذي يزيد على أدنى درجات الواجب » وللتفضل بأكثر 
ما يطلب . وذلك درجات يعلو بعضها بعضاً حتى تنتهي إلى الكال . 

في كل عمل درجات من الإحسان بحتلف فيها المتسابقون إلى الخير» 
ينال أدناها كثير من الناس » ثم يقلون كما علت الدرجات حتى ينقطع 
معظہ الناس دون الدرجات العُلى فلا يبلغها إلا أفذاذ من الأاخيار 
المحسنين . 

وف كل صنعة درجات من الإحسان يتنافس فيها الصناع إلى أن 
يستأثر النابغون بدرجات يقف دوا الدهاء والاوساط والأفراد 
والمماعات والامم تتفاوت في الضروريسات كالطعام والشراب اللدين 
يسكان الحياة » والملبس الذي يقي الجسم عوادي الحر والبرد » بسل 
يستوي في ذلك الأمم التى تزال في درك الهمجية والامم التي بلغت في 
الحضارة مكاناً عليا ». وإنغا يتفاوت الناس فى الحاجيات والكاليات 
تفاوتاً بعيدأً » يقاس بما بين طعام الممج وملبسهم ومعاملام وبين نظائر 
أولئك في الأمم التي توفر تصيبها من الحضارة . 

وكذلك يعظم تفاوت الناس فى الإحسان . الواجبات بحةها القانون 
أو العرف » وفوق الواجبات ضروب من التبرع فى المعاملة أو الإتقان في 
الصناعة يتلاحق فيها الناس إلى درجة الكال أو ما يقرب منها . 
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وفي الناس من يقنع بأداء النواجب » وهو الدرجة الدنيا من 
الإحسان » وفي اإباس من لا يعرف في الإحسان حداأ» ولا في الال 
غاية طاح كالما بلغ درجة استشرف لا فوقها والنفوس الكرية تنزع 
إلى العلاء نزوعاً داا وتتطلمع إلى الال كل حين . تحس في سريرتا 
دعوة من الله العلى تدعوها إلى الرفعة وجيب بها إلى الكال » وترى 
النقص في كل درجة فوقها درجة » لا أعنى درجات من الغنى والجاه 
والسلطان » ولكن درجات من اير والمواساة والرحمة › وتكيل النفس في 
معارفها وعواطفها »› درجات من النظام واجمال في عقل الإنسان وخلقه وبيئته 
وكل ما يتصل به . رحم الله أبا الطيب الذي قال : 
وار في عيوب الناس شيا كنقص القادرين على الام 

رحم الله النفس الطماعة اللوامة التي لا تح طموحها غاية » النزاعة 
إلى الخير والكال في غير اية . إنغا يسيّر الله خلقه إلى الكال بأمثال هذه 
النفوس » وديم إلى المثل العليا بأفعا ما وأقوالما . 

وقد جاء في الحديث أن الرسول صلوات الله عليه سكلل : ما 
الإسلام ؟ فقال : أن تعبد الله ولا تشرك به » وتقم الصلاة وتؤدي الزكة 
امغروضة » وتصوم رمضان ثم سئل : ما الإحسان ؟ فقال : أن تعبد الله كأنك 
تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك . فقد جعل الرسول الإحسان تأدية العبادة 
على أحسن الوجوه وأن يبلغ با العابد أعلى الدرجات . 

قد أرشد القرآن الكرم إلى هذا في قوله : 3 ليس على الذين آمنوا 
وعملوا الصصالحات جناح فيا طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا 


الصالحات › ثم اتقوا وآمنوا › ثم اتقوا وأحسنوا > والله يحب الحسنين ) . 


جعل الإحسان اية التقوى والعمل الصالح . 
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والقرآن الكري يأمر بالإحسان كله : الإحسان بفعل الحسن 
واجتناب القبيح › والإحسان بمجاوزة الحسن إلى الأحسن . وقد اكد 
الأمر به وكرره وبيّن مكانة الحسنين من الله سبحانه وجزاءم عنده . 

بين القرآن أن الله تعالى أحسن خلق الناس وأحسن خلق کل شىء . 
قال : لإ ذلك عالم الغيب والشهادة العسزيز الرحي »› الذي أحسن كل 
شيء خلقه وبدأً خلق الإنسان من طين ) . وقال : بإ الله الذي جعل 
لھ الأرض قراراً والسماء بناء وصورة فأحسن صسورم ورزقم من 
الطيبات › ذلك الله ربكم فتبارك الله رب العالين ‏ . وإذا كان خلسق 
الله كله إحساناً فهذا العالم أولى به الإنسان » وأقرب إلى سنته وإلى مرضاة 
خالقه . 

بل بين القرآن أن الغاية من الحياة واموت والعمران استباق الناس 
إلى الإحسان وتنافسهم فيه . 

قال : لإ الذي خلق الموت والحياة ليبلوة أيك أحسن عملا ) 
وقال : ل إناجعلنا ماعلى الأرض زينة هالنبلوم أيهم أحسن 
عملا & . 

أمر الكتاب الكريم بالإحسان في العمل إذ قال : لإ إن الله يأمر بالعدل 
و الإحسان . 4 والإحسان هنا إما أن يكون فعل الحسن وإما أن يكون 
زيادة على العدل . فالعدل إيتاء كل ذى حق حقه › والإحسان أن 
يعطي الإنسان ما لا يلزمه ويفعل أكثر مسا يطلب منه . ومها يكن 
فهذا وذاك يأمر به القرآن ويدعو إليه ويحث عليه . 

وأمر بالإحسان في القول إذ قال : ل وقل لعبادى يقولوا التي هي 
أحسن . )وقال : ™ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منهاأو 


۲٦ 


ردوها . إن الله کان على کل شيء حسيبا . ) فالس مأمور أن بحسن في 
فعلة وقوله جهد الطاقة » حتى ينتهي به الإحسان إلى الكال الذي هو 
أليق به وأقرب إلى مقاصد دينه . 

وهذا الإحسان الذي أمر به السامون عام لا بخص فريقاً دون فريق 
إلا من ظلم واعتدی فليس له من إحساننا نصيب . 

يقول القرآن الكرم : لإ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن 
إلا الذين ظاموا منهم . > . 

الطريقة المثلى والدين الأحسن في شرعة القرآن أن يؤمن الإنسان 
بالله ويخلص له العمل ويفعل الحسن . بين هذا القرآن في قوله : 
# ومن أحسن دينا ممن أسام وجهه لله وهو مسن ) > وي قوله : 
لإ ومن يسام وجهه إلى الله وهو محسن فقد استهمسك بالعروة الوثقى ‏ › 
وقوله : ل بلی من سام وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون 4 . 

هذه هي الطريقة المثلى والخطة التى تكفل للإنسان سعادته واجتاع 
القلوب عليه وتجنبه الشقاء والبغضاء والشحناء ما مجعل الحياة شرا 
والأرض سعيراً . في الكتاب البين : ل ولا تستوى الحسنة ولا السيئة . 
ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حي ) 
وهذا مطلب عظيم محتاج إلى رياضة النفس على الخير وصبرها على 
الكاره . لذلك يقول القرأن بعد هذه الاية ل وما يلقاها إلا الذين 
صبروا» وما يلقاها إلا ذو حظ عظم وقال في آية أخرى : ل والذين 
صبروا ابتغاء وجه الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقنام سرا وعلانية 
ويدرءون بالحسنة السيئة أولئك هم عقبى الدار ‏ . 
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وبين القرآن أن الإحسان يكون في كل عمل وفي كل قول . 
فالاعتراف بالحق والإيان به إحسان . حك القرآن عن جماعة من 
القسيسين آم آمنوا وقالوا فيا قالوا .ل وما لنالا نؤمن بال وما جاءنا 
من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ‏ وقال عقب 
هذا ل فأثابهم الله ا قالوا جنات تجري من تحتها الأهار خالدين فيها 
وذلك جزاء الحسنين ‏ . فقد عد قوم المنىء عن الإان إحسانا . وفي 
آية أخري يعد العفو عن المنىء والصفح من الإحسان قال : لإ فاعف 
عنهم واصفسح إن الله يحب الحسنين ‏ وع استجابة المسامين لدعوة 
الرسول إلى تعقب المشركين بعد ماأصاب السامين فى أحد- عد هذا 
احسانأا فی قوله } الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصام 
القرح » للسذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظي ‏ وعد أحال المشقة في 
سبيل الحق إحساناً فقال في المجاهدين : ل ذلك بأنم لا يصيبهم ظا 

ولا نصب ولا مصة في سبيل الله > ولا يطشون موطئاً يغيظ الكفار 

ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب نمم به عمل صالح إن الله لا يضيع 
أجر الحسنين ‏ . 

النفس الكرية الطيبة تنزع إلى كل عمل حسن وتنفر من كل قبيسح 

ولا تقف في الإحسان عند حد » فهى تواقة إلى الاحسن فالاحسن ؛ 

حسن في كل فعل وفي كل قول وتطمح في كل درجة إلى ما فوقها وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء . 

وامحسنون مقربون إلى الله سعداء بقربه وحبته » لا يفارقهم إحسانه 
ورحمته . يقول القرآن : ل وأحسنوا إن الله يحب الحسنين ) ويقول 
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ) ويقول : لإ إن 
رحةالله قريب من الحسنين 4 . 
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وأما جزاء الإحسان فقد قال فيه القرأن : لإ هل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان ) . وقال : لللذين أحسنوا الحسنى وزيادة ‏ جزاء 
الإحسان أن بحسن الله إلى المحسنين في الدنيا الأخرة . جزاؤه في الدنيا 
صلاح النفس وتزكيها وفتح أبواب المعرفة عليها واستتاعها بالجياة على 
أحسن وجه وتكنها في الأرض وسياد ا وبلوغ الكال الذى أراده الله 
للمحسنين . جاء في سورة يوسف : ل ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعاماً. 
وكذلك نجرى الحسنين 4 وقال في السورة نفسها : ل وكذلك مكنا 
ليوسف في الأرض يتبواً منها حيث يشاء . نصيب برحمتنامن نشاء 
ولالضيع أجر الحسنين ) . جزاء الإحسان في هاتين الايتين إيتاء الحكة 
والعل والتكن في الأرض والرحمة . وأعظم به من جزاء . 
واما في الاخرة فحسبك هده الاية NE‏ الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا . أولئك مم جنات عدن 
تجرى من تحتهم الأنهار ‏ . 
ذل الإحسان الذى يدعو إليه القرآن » وذل جزاؤه في الدنيا والآخرة . 
على الإنسان أن بحسن ما استطاع ولا جناح عليه بعد إحسانه أن يسقتع 
بالطيبات من الرزق فى هذه الحياة . وأن يبلغ في هذه الدنيا ما يشاء ! 
وقد تلوت أنت هذه الآية : ™ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جناح فيا طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا 
فم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين ) . 

وهذه آية أخرى جامعة : ل وابتغ فما آتاك الله الدار الآخرة › 
ولا تنس نصيبك من الدنياء وأحسن ۴ أحسن الله اليك › ولا تبغ 
الفساد فى الأرض › إن الله لا بحب المفسدين ) 
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ذل هدى القرآن في الإحسان » وقد جاء في السنة حديث جامع : 
إن الله كتب علي الإحسان في كل شيء فإذا قتلم فأحسنوا القتلة وإذا ذبجت 
فأحسنوا الذبحة . يعني إذا م يكن بد من قتل إنسان قصاصاً 
فليقتل قتلة حسنة لا مثلة فيها ولا تعذيب ؛ وإذا ذبحت الحيوان فاذبجوه 
بحسن وسيلة » الوسيلة التي تؤدي إلى المقصود دون تعذيب كذلك . 

وهذا المهدى سار السامون الأولون » فأحسنوا أقوامم وأفعايمم وأحسنوا 
إلى الناس وبالغوا في الإحسان والإنفاق فنالوا جزاء الحسنين من السيطرة 
على الدنيا بالحق والسعادة بها وحسن ال جزاء في الأخرة . 

وإن فيهم لأسوة حسنة للمتخلفين من بعدم » فليج وا في اللإحسان 
ولينافسوا فيه . ليحرصوا على الإحسان في العم والمعرفة والقول والفعل 
وفي كل صنعة وكل نظام تستقم به أمور الاس على هذه الأرض » فقد 
دعا الإسلام إلى الإحسان كاملا عاما شاملا . ومن أخلق من المسامين 
ياجابة هذه الدعوة ؟ 


۳۹ 
الصصدق 

الصدق هو الإبانة عن الحق › والإخبار بالواقع . وبه يستقيم التفام بين 
النلاس » ويكون التناصح والتعاون » وتسجل الحقائق والوقائع ؛ وبدونه 
يصير تخاطب الناس غشاً »> وتفاههم باطلا » وتعاومم مالا . 

بتخاطب الناس ليخبر بعضهم بعضأً عن حقائق واقعة في العالم أو في 
أنفهم » أوليبين بعضهم لبعض عن أمل يأمله » ورأى في بلوغ هذا الامل . 
فان کان الكلام غير مبين عن الحق فهو تضليل يتير اعمال الناس على ضلال » 
وهو غش يؤدى إلى التفريق بين الناس لا التعاون . 

م الكذب بجر بعضه بعضاً لأنه لا مكان له بين حقائق العالم فيّضطر 
الكاذب إلى تغيير حقائق كثيرة ليخيل كذبه على السامع وليلام بين ما أخبره به 
وبين حقائق تخالفه . فإذا قال قائل : قابلت فلاناً أمس في مكان كذا » فقيل 
له إن فلاناً م يكن أمس في هذا الكان اضطر إلى أن يقول جاء إليه م 
سافر . وإن قيل إن هذا المكان لم يكن الذهاب إليه أمس مكنا ادعى من 
الأباطيل ما يوه أن الذهاب إليه قد أمكنه › ولم يكن بد من سلسلة من 
الأكاذيب يربط بها كلامه بالوقائع المعروفة بين الناس . 

وعلى قدر ما في كلام الناس من صدق توافق أعامم هذا العام فتنجح › 
وعلى قدر الكذب تبعد الاعمال من الحقائق فتخيب ... 

وقد أجعت أخلاق الأمم وشرائعها على الدعوة إلى الصدق » والنهي عن 
الكذب ووكدت تجارب الناس ما عرفوا في الصدق من خير » وما راوا في 
الكذب من شر . وهل كان التخاذل بين الناس والتنافر والتحارب والضلال 
إلا بضروب من الكذب والغش والخديعة ؟ وهل ذهب كثير من أعال الناس 
ضياعاً وكثير من أقوالمم هباء إلا بالكذب ونتائجه ؟ 


۲۲ 


والقرأن الكري : هو ٿر ج مان الدين احق و الدعوة الصادقة › بۇ کد الدعوة 
اى الصدق ويشيد بذكر الصادقين » ويشتد في النهي عن الكذب ويلعن 
الکاديين کررت دا آیاته ٤‏ ودارت عله دعواته 1 

والصدق » فما يتبينه قارىء القران » يكون في القول والفعل ؛ فا 
يصدق الإنسان بالإنباء عن الحق يصدق بتأدية الواجب ارج منه . فمن أوفى 
بعهده » ومن ثبت في نصرة الحق الذي يدعو إليه › ومن قام في الحير امقام 
الذي مدر به »> فقد صدقت أفعاله ووافقت ما ينتظر منه في معترك الحياة . 

وقد عدد القرآن خلالا من البر كالصدق والوفاء بالعهد والصبر في الشدة 
وخ الآية بقوله : ل أولئك الذين صدقوا وأولئك ه المتقون  .‏ ضمى 
شلد ہ الأعال صدقاً . 

ويقول القران الكري : ‡ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
نهم من قطضی نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا ) ويقول : 3 وقل 
رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجني خرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا 
نصرآ) . 

مدخل الصدق وغرج الصدق أن يدخل الله الإنسان فى كل الأمور إدخالا 
صادقا ملابساً للحق والخير » وأن يخرجه من الأمور كلها إخراجاً مقارناً للحق 
وا یر » فیجعل تصرفه ف الأمور کلها ۴ يجب عليه ویرجی منه › في غير رياء 
ولا تزویر ولا تضلیل ولا غش ولا خداع . 

وقال القرآان في جزاء المؤملين والمتقين : ل( وبشر الذين آمنوا أن هم قدم 
صدق عند رہم ) وقال : ا[ إن المتقين في جنات ونير لي مقعد صدق عن 
مليك مقتدر 4 فقدم الصدق يراد با المسعى الصادق الذي يخر عند الله 
جزاؤه ( أو لمقام امود تک اله تعالى > ومفعدكد الصدق المنرلة الق دفي ما 


ا 


والكذب فيا يفهم من الأيات القرآنية يكون كذب الاأقوال وكذب الأفعال 
زمرته فقد كذب › ومن تخد غير شارته فقد كذب › ومن قعد عن نصرة الحق 
وهو قادر فهو في مقام الكاذبين » ومن فر عما يلزمه الثبات له أوالدفع عنه 
وقد کذبت دعواه ومظهره : فان هو لاء جميعاً ل وعدت أحواهم وأخلفت 
أفعامم » وقد حكى القرآن الكريم عن قوم آمنوا بالرسل ثم دعوا إلى الارتداد» 
نم قالوا : ب قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ جانا الله 
منها ‏ . فقد موا الرجوغ إلى الباطل بعد أن استبانت دلائل الحق » كذباً 
على الله » وقريب من هذا قوله في قصة يوسف : ل وجاءوا على قميصه بده 
کذب 4 . 

وحسبنا هذا بياناً لوصف القرآن الأفعال بالصدق والكذب ا توصف الأقوال . 

والقرآن الكرم يأمر بالصدق في كل صوّره » وينهي عن الكذب في جيع 
اکال وكفى بقوله  :‏ يأيا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقن ‏ . 

واشتد القرآن في تقبيح الكذب ولعن الكاذبين ؛ وجعل الكاذب ظا 
الناس » ووصفه أشنع الأوصاف . 


قال : } فمن أظام ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته إنه لا يملح 
اجرمسون ‏ . وقال : ل ومن أظام ممن افترى على الله كذبا أولك 
يعرضون على رهم » ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على رهم › ألا لعنة 
لله على الظالمين ‏ وقال : 3 فمن أظام من كدب على الله وكَذّب بالصصدق 
إذا جاءه ؟ أليس في جهنم مثوئ للكافرين . والذي جاء بالصدق وصدَق به 
أولئك هم المتقون › هم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين » ليكفّر 


٤ 


الله عنهم أسواً الذي عملوا وزيم أجرهم بأحسن الذي كانوا 
يعملون ) . وقال : لإ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم 
مسودة . اليس في جهنم مثوى لامتكيرين ) . قال : لإ انظر كيف يفترون 
على الله الكذب . وكفى به إا مبيناً ) . 

وبين القرآن أن الكذب ينع صاحبه المهدى » ويجور به عن القصد . 
وکيف پتدي الكذاب وهو يتعمد طمس الحق »› والعدول عن الرشد ؟ إا 
هدي الله من أخلص قوله وفعله وتحرى الحق جهده غير مائل مع هوى › 
ولا سائر مع الباطل . قال : لإ إن الله لا هدي من هو كاذب كفار ‏ . 
وقال : ا إن الله لا هدي من هو مسرف کذاب ) . 

وقد بالغ القرآن في عقاب بعض الكذبة فجعل كلامهم مظنة الكذب دايا 
وأهدر شهادتم . وتلك عقوبة المفترى على النساء الصالحات . قال : بط والذين 
يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوم ثانين جلدة ولا تقبلوا 
مہ شهادة أبداً وأولئك ه الفاسقون ) . وقال : ل إن الذين يرمون 
امحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة وهم عذاب عظي . يوم 
تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ا انوا يعملون ) . 

بل أمر القرآن بالتثبت وحذر من الظن الكاذب وجعله إفاً فقال : 
لإ اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إم ) ؛ وي عن مظان الكذب 
والخطا فقال : 3 ولا تقف ما ليس لك به عام إن المع والبصر والفؤاد كل 
أولشك كن عنه مشولا وكذلك بين القرآن أن عاقبة الكذب أن يرد 
الإنسان على خالفة الصدق ومجانبة الحق حتى يستقر النفاق في قلبه قال : 
إ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه ما أخلفوا الله ما وعدوه وا 
6نوا یکذبون ) 


۲۵0 


وكثيراً ما يقرن القرآن الكرء الصبر بالصدق › وها من منبع واحد » ما 
من المروءة والكرامة والأنفة والشجاعة التي تقول الحتق غير مبالية » وتصبر على 
الشدائد غير مستخذية . 

الصدق فى القول والفعل خلق يبين عن صفاء النفس وخلوصها وصرأحتها 
وحبها الحق » وميلها عن الباطل » ونفورها من المداجاة والمراءاة والنفاق 
والخداع » خلق يأبى التكلف والتصنع ويرباً عن المذلة والخنوع » خلق ينطق 
بالإباء والشجاعة » وحب الخير للناس » وتحكم قوانين الله فيا بينه وبينهم 
لا يبغى صاحبه عن هذه القوانين حولاً > ولا يرضى لمنفعة نفسه الاحتيال 
لإخفاء الحقائق » والةاس غيرها من الوسائل الخترعة المزورة . 

وذلك هدى القرآن وشرعة الإسلام » وسيرة السامين الأولين نطقت به 
مآثره في الحرب والس فى معاملة العدو والصديق . كانوا في أقوامم وأفعاهم 
حرباً على الباطل والبغى والكذب » فكانت سيرم مثلا من الحق الصريح 
الذي لا يشوبه رياء ولا مدارة ولا مداجاة » فجزام الله بصدقهم أن مكن هم 
في الأرض وملكهم اة الأمم يسوسونا بعدل الله ابتغاء مرضاة الله کا قال : 
$ ليجزي الصادقين بصدقهم ) . 

وتلك أا المسامون الأسوة الحسنة فاجعلوها نصب أعينك واتخذوها هديا 
في رضاک وغضبک »› ومنشط ومکرهک › وحربک وسامک » وشدتک ورخائم ‏ 
فاا هي قانون الله وهدی القرآن وصدق الإسلام وميراث السلف الصالح › 
وذخر الخلف الصالح ٭ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) 


صدقق الله العظم . 


۷ 


الصير 


الصبر خلق يعصم النفس من اليأس إذا طال بها الطريق إلى غاياما» 
ومنعها من الارتداد إذا ست العقبات سبيلها » ويكبر بها عن الجزع إذا 
نزلت بها من أحداث الزمان نازلة . 

فى الحياة أعمال شاقة لا يستطيع الاضطلاع ا إلا الصابرون » وفيها 
غايات بعيدة لا يبلغها إلا من صبر على مشقة الطريق وبعد المدى . 

والأخلاق الفاضلة تنأى بصاحبها عن شهواته » وتعلو به عن سفاسفه › 
وتکبر به عن اوان > ونسوم النفس ضروبا من الصدود عن الموى » والعفاف 
عن الشهوة » ولا يتخلق ذه الأخلاق إلا أهل الصبر . وفي الحياة عقائد حق 
ومذاهب خَيّرة ينفر منها الناس أول عهدم با » وينال الدعاة إليها السخرية 
والأذى والأم في النفس والنقص في المال . فلولا الصابرون ما دعا إلى هذه 
العقائد داع » ولا ذهب هذه المذاهب أحد . 

الصبر توطين النفس على امشات والكاره » والإباء على الخطوب : 
والاستكبارٌّ عن الخنوع لامصائب » والثبات في الموقف الضنك » واللقام 
اهمائل » أو السير إلى الغاية الحوفة حتى يستوفي العمل أطواره » ويبلغ 
هايته » وينجح الطلب » ويحمد الدأب . 

والصابرون رواسي الام کالما زلزلتها الخطوب »› وسکينتها إذا طارت من 
الذعر القلوب . إذا طاشت الأحلام في مآزق الحرب صبروا حتى يتبلج النصر» 
وإذا خارت العزام في معارك الحياة دأبوا حتى يشرق الحق . والصابرون قادة 
الأمم إلى الحتق والخير والظفر يسلكون إليها الأهوال حين ينكص غيرم فزع 
ويستقيون على الطريق حين بحيد غيرم يأساً » ويواصلون المسير حين يقف 
من سوام عجزاً » ويحتلون المكاره حين تنوء بكل عاجز » ويسمون لامصائب 


۸ 


حین تزلزل کل رعدید . م الذین يصلون مبادیء الأعمال بغاياتما > ومقدماتا 
بنتائجها وإن شق العمل وطال الطريق . ه الذين ينصرون كل دعوة إلى 
ا حى » وكل مذهب فى الخير وإن عظم ما يلقام من حن » وما يعترضهم من 
الكاره . 

ومن الكلام الأثور : الصبر على الطلب عنوان الظغر والصبر في الحن 
عنوان الفرج . 

والصبر هو تجلي النفس الإنسانية في أل صفاتا وأشرف درج اتا » تجلي 
النفس الإنسانية في عظمتها تعتز بقواها » وتستكبر على الأحدث › ولا تبالي 
الغضب والعنت › ولا تخشى ألملاك حت تبلغ دعوا واضحة وتؤدي واجبها 
املا . 

ولست أعرف فضيلة أكد القرآن الدعوة إليها توكيده الدعوةإلى الصبر » إذ 
کان عماد کل نجاح › وقوام کل جهاد »› ونظام کل عمل صالح »› وقرین کل 
خلق فاضل . 

الصبر فى القرآن قرين الحق لأن الحق لا ينصر إلا بالصبر. قال : 
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا 
باحق وتواصوا بالصر 4 . 

والصبر قرين العمل الصالح إلا صبر النفس عما يزين نها من الشهوات › 
وإقامتها على منهاج الفضيلة الذي يحرمها كثيرا عا تود . يقول القران : ج إلا 
الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك مم مغفرة وأجر كبير ) . 

وقد جعل القرآن الكري الصبر وسيلة إلى الإمامة والهداية فن لم يصبر 
م يقوم نفسه » ولم يستطع الدعوة إلى الحتق والمسير إليه والجهاد في سبيله » 
تال : ‡ وجعلناه أمُة بهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ) . 


۹ 


وقد أعلى درجة الصابرين وأبان فضل الصبر أعظم إبانة إذ قال : 
لإ واصبروا إن الله مع الصابرين ‏ وحسبك ممن كن الله تعالن معه يسدد 
قوله وعله وینصره » قد ذللت له کل الصعاب وضمن له كل ظفر . إن الله مع 
الصابرين لاهم بصبرم يستجیبون لدعوة الله ویسیرون في سبیله على قوانینه 
حتی يبلغوا ما وعدم به » ومن سار في سبيل الله إلى دعوة الله فأحرٍ به أن 
يوقن بالنجاح وأحر به أن ينال النجاح غير منقوص . 

وجعل القرآن الصبر وسيلة إلى إدراك آيات الله في خلقه .وهل كشف 
الباحثون عن الحقائق إلا الصبر على الطلب والدأب ف البحث ؟ قال القرآن 
في أكثر من آية : ل إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ‏ . 

وبين القران أن الصبر عدة المؤمنين ف جهادم فى هذه الحياة إذ قال : 
ل يا أها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ) 
أمره أن يفزعوا إلى الله فيا ينوم من النوائب » فيتوجهوا إليه بالصلاة 
ویصبروا به على اللکروه . ونعمٌ هذان عونا على کل خير . 

جعل الصبر فى آخر درجات الفضائل حين عددها في أية البر فقال : 
$ ليس البر أن تولوا وجوهك قبل المشرق والمغرب › ولكن البر من آمن 
بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة 
وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصبابرين في البأساء والضراء وحين 
البأس . أولئك الذين صدقوا وأولئك ه المتقون ‏ . 

وبين القرآن أن الله سبحانه يحب الصابرين الذين يبتون على الشدائد» 
ولا هنون لما يحز بهم من النوائب : ل وكين من نې قاتل معه ربیون کشر 
فما وهنوا لما أصابيم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله بحب 


٤+ 


الصابرين 4 وحسبك بحبة الله نجحأ وفلاحاً وسعادة , 

والصبر قوة أعظم من قوة العدد » تغلب به الفئة القليلة الففة الكثيرة . 
قال في قصة طالوت وجالوت : $ فاما جاوزه هو والذین آمنوا معه قالوا لا 
طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده . قال الذين يظنون أنه ملاقوا الله م من 
فة قليلة غلبت فئة كشرة بإذن الله » والله مع الصابرين . ولما برزوا 
لجالوت وجنوده »› قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على 
القوم الكافرين . فهزموم پاذن الله ) . وكذلك أمر القرآن السامين أن يلقو 
عدو“ الاکثر عددا وم صابرون › وبشرم بان الماعة منهم تغلب عشر أمثاهها 
بالصبر » وجعل الصبر أكثر من تسعة أمشال العدو عناء في الحرب . قال في 
سورة الأنفال : ™ يا أا النبي حرض المؤمنين على القتال . إن يكن منك 
عشرون صابرون يغلبوا مائتين › وإن يكن منك مائة يغلبوا الفا من الذين 
کفروا باهم قوم لا يفقهون  .‏ . 

ولا أراد أن يخفف عن المسامين هذا التكليف أمرم بأن تلقى الجاعة منه 
مثليها فقال : 3 إلآن خفف الله عنك وعام أن فيك ضعقاً؛ فإن يكن منك 
مائة صابرة يغلبوا مائتين » وإن يكن منك ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله 
مع الصابرين  .‏ فأقل مراتب الصابرين أن يغلبوا ضعفهم . والحق أن العدد 
لا يثبت للصبر » وأن كثرة العدد فاشلة إذا خذها الصبر» وأن قلته ظافرة إذا 
أيدها الصبر . وربا تغلب الفئة الصابرة مثليها » وربا تغلب عشر أمثاما أو 
مائة مثل . وحوادث التاريخ على ذلك شاهدة . 

وأما في غير الحرب فالواحد الصابر يدعو إلى طريقته › ويصبر على 

دعوته » ويحټل في سبيلها ما يلقى من عنت وأذى وسخرية حتى يغلب 
بصبره الامة الكبيرة ويقودها إلى الخطة التى يدعو إليها . 


٤١ 


رأما جزاء الصابرين فالظفر في الدنيا والطمأنينة التي تلقى الشدائد ثابتة 
راضية ورضا الله تعالى وحسن الثواب في الآخرة . يقول القران الكرم : 
3 وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنّا لله وإنا إليه 
راجعون . أولئك عليهم صلوات من رهم ورحمة وأولئك ه المهشدون ) : 
وقال : ل أولك يؤتون أجرم مرتين ما صبروا ) وقال « ولنجزين 
اللذين صبروا أجرم بأحسن ما كأنوا يعملون ) وقال في جزاء الأخرة : 
ل والذين صبروا ابتغاء وجه رمم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا 
وعلانية » ويدرءون بالحسنة السيئة أولئك همم عقبى الدار جنات عدن 
يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتيم والملائكة يدخلون 
علیهم من کل باب سلام علي ما صبرتم . فنعم عقب الدار ) . 

وللصوفية من المسامين تعليم في الصبر وتربية عليه جديران بأهل القرآن 
الذين استعوا له واهتدوا ديه » وقد كانت أقوايمم وأفعالمم أمثلة في الصبر . 


يق ول الجنيد : الصبر تجرع المرارة من غير تعبيس . وقال ذو النون 
الصرى : الصبر التباعد عن الخالفات » والسكون عند تجرع غصص البلية » 
وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة . وقال ابن عطاء الله 
السكندرى : الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب . وقال أبو عقان : الصبار 
الذى عود نفسه المجوم على المكاره . وقال عرو بن عثان : الصبر هو الثبات 
مع الله تعالى وتلقى بلائه بالرحب والدعة . وقال أبو مد الجريرى : الصبر 
ألا يفرق بين حال النعمة وامحنة مع سكون الخاطر فيه . والصبر هو السكون 
مع البلاء مع وجدان أثقال المحنة وقالوا : تجرع الصبر فإن قتلك قتلك 
شهيدا » وإن أحياك أحياك عزيزاً . 


وقد كانت سيرة الرسول صاوات الله عليه وسير أصحابه والمسامين من بعدم 


ف 


امتثالاً لأمر القرآن » وتصديقا لبشارته > وإكباراً لتربيته فغلبوا العدد الكثير 
والخطوب المتزامة بإياهم وصبرم »› ول يعسر عليهم مطلب › ولا امهم دأب » 
ولا فاتت عزاگهم غاية » ونالوا جزاء الصابرين في الدنيا طمأنينة وظفرا 
وغلبة ؛ والله ولي جزائهم في الأخرة . 

ما کان صبرم استكانة لامصائب ولكن استخفافاً ها ء» ولا ذلا للخطوب 
ولكن كبراً عليها » ولا خنوعاً للقوة ولكن ثباتاً ها » وتصمياً على صدمها» 
والظفر عليها . يقول القرآن الكرم : ظ يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فثة 
فاثېتوا واذکروا الله کثراً لعلک تفلحون . وأطيعوا الله ورسوله › 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريجك > واصاروا إن الله مع الصابرين 4 . 
صدق الله العظي 


عبد الوهاب عزام 


يطلب هذا الكتاب من مكتبة النور بالقاهرة 


۸ شار ع الأهرام ٤‏ روکسي ٤‏ مصبر الحد دده TOANELOY cC‏ 


لذ 


الفاروف الحديثة للطباعة واللشر 
حلف ٦۰‏ ش راتب باشا حدائق شبرا 
ت : ٦٤۷٥۲١‏ القاهرة 
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